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  01المحاضرة رقم 

ة القصيرة شأة   القصة الجزائ

  توطئة: 
ة القصيرة           ات الأولى لظهور القصة الجزائ دا مرافقة الحركة  تأخرا فيشهدت ال

كن  كن صداها على جانب من التأثير. فلم  ة لها. ومن ثم لم  موجها  الشأن الثقافيالنقد
ة ل ة الش ر الفنون من الناح ة نحو تط ة في تعبئة المضامين والموضوع نما الم ، و

عة حر التي تُ  متا د الله ركيبي من أوائل المهتمين  ان ع كة حدث تأثيرا في النفوس. وقد 
ا موسوم م اد حثا أ ـــ: القصة  ا ظهور، وتطور فن القصة القصيرة. وقد أنجز في ذلك 

ة القصيرة د، و . الجزائ عا لمراحل تطور هذا الفن التعبيري الجد ان تأرخا ودراسة وت
ات لبرغم كثرة الصع سات ظهور القصة في الجزائر ، والعراق . وقد بنى طرحه حول ملا

شوء ذلك الفن. وهما المقال على التمييز ب الغ في  ان لهما الأثر ال ين نمطين تعبيرين 
ة.    القصصي، والصورة القصص

 المقال القصصي:   -1

ه القصة  ل الأول الذي ظهرت  ة الأولى، أو الش دا عد المقال القصصي ال
ة اء الجزائر في مراحل الظهور الأولى إلى الخصائص الأجناس لتفت أد التي  القصيرة. ولم 

ة.  ل ة، والملامح الش ث الب اتب«تميز القصة كفن أدبي عالمي من ح المقال  ف
سرد  –وقد ركز اهتمامه على الفكرة  –القصصي  عها  ة ي ة وعظ مقدمة خطاب دأ  ي

عقب ذلك  وصف للمناظر أو الحوادث ثم  سرد و دأ  عكس هذا في الحوادث. وقد 
اتب  عمد ال كتب من أجلها. وقد  ه الهدف والفكرة التي  مقال قصير يؤكد ف ة أو  خط

   )1( »حاورات. إلى أسلوب المحاضرات والم

  

م المستمد من التراث العربي  أسلوب التعبير القد النظر إلى التأثر الواضح  و
ة، والمقامة، ا وغيره الموجود في النصوص النثرة المتنوعة؛ من مثل الخطا ا، والوصا

أسلوب المقامة الذي يتمثل في الإطار  «فإن هذا النمط من النثر قد تأثر تأثرا واضحا 
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اللغة والتعابير الواسع  حتفل  ان أو شخص وفي السرد الذي  الذي لا يتركز إلا حول م
حكي عن آخر أفعاله.    . )1(»الجزلة وفي وجود شخص 

ان بر في مجال اللغة؛ إذ  ل أ ش دو الأمر  ا  و ة منص حرص الحركة الإصلاح
ــها الرصين، على  يبها الجزلة، وأسل ة، بترا ق اللغة الع حة. استعادة ب  وألفاظها الفص

كن « ل منهما. فلم  فة  غير أن الفرق بين المقال القصصي والمقامة إنما هو في وظ
الألفاظ  م اللغة والتلاعب  ة أو تعل سل ه أو ال الهدف في المقال القصصي هو الترف

ديع.     .)2( »والجري وراء ال

ة الثان ل الحرب العالم ان المقال القصصي في فترة ما ق حاول ملامسة وقد  ة 
شغل الناس بها، مثل  انت سائدة، وا ة التي  ل، والآفات الاجتماع مختلف المشا

ر المرأة سواء من  ة التي تنادي بتح وأصحاب الثقافة  ،ة الإدماجدعاالدعوات الصاخ
ر  انت تأتي من المشرق، كدعوات قاسم أمين حول تح ة، أم من الأصداء التي  س الفر

د الله الركيبي في قوله: المرأة، وسفو  ما أوردە الدكتور ع د ذلك  مكن تأ وقد  «رها. و
ة  –ركز المقال القصصي  ة الثان ل الحرب العالم ما ق ة السفور والحجاب  –ف على قض

ار التحررة  ر المرأة من جهة، والأف وعلى المرأة. ولا شك أن دعوة قاسم أمين إلى تح
ال تاب التي نادى بها المثقفون  ان لها تأثيرها، الأمر الذي جعل ال ة من جهة أخرى  س فر

الحجاب دعون إلى التمسك     .)3( .»فندون فكرة السفور و

ام الحرب   ق تهي  انت سائدة هذە المرحلة الأولى التي ت ومثل هذە المواضيع 
سير الأمور نحو التجدد، والتطور، فقد تلا هذە المرحلة  عي أن  ة. وطب ة الثان العالم
عض الإفرازات،  جة تغير  ح الرؤى والتصورات ن عة المعالجة، وط عض التغير في طب

الجزائر.  طة  ام الثورة، « أماو والظروف المح عدها حتى ق دأ  ة التي ت في المرحلة الثان
ة المضمون  –فقد تطور المقال القصصي  اة  –خاصة من ناح تقد مظاهر الح فأخذ ي

ان  عد أن  د التي تعوق تطور المجتمع  ة وأصبح يركز على هذە التقال د الاجتماع والتقال
ة وعلى الأوهام ة الإصلاح    )4(»والخرافات.  التركيز على الناح

د المقال  ع ه إلى حد  ش ة النثرة التي  تا ج عن دائرة ال خ د أن دورە  «ولم  ب
عدّ قصة قصيرة،  مكن أن ُ ل أدبي وفني، ومن هنا لا  ان أوضح من دورە كش مي  التعل
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السرد والحوار والحدث ولم  ة  عض العناصر القصص ل قصصي اعتمد على  نما هو ش و
ة. حتفل     )1( »سمات القصة الفن

مكن القول ا مع المد الفكري، والإصلاحي و ل الأدبي تماش  ظهر «، إن هذا الش
ساهم في المعركة بين أنصار هذە  ة و ار هذە الحركة الإصلاح لور أف المقال القصصي لي
ة المتمثلة في رجال الدين الرسميين وفي  ة الدي ين أنصار الإدماج والرجع الحركة و

ا.     )2( »أصحاب الطرق والزوا

اركة، لم  ر الم عد وحين اندلعت ثورة التح ن نطق الأ هوللتعبير  المجالُ  َ ولى، ول
ان الصوت الأعلى لام. و اح  أن كثيرا من هو صوت ا الرصاص فما ي لمعركة، مع اعترافنا 

لمة. ونحن لا ننكر الأمر على أدبنا الجزائري، المسلحة رافقتها ثورات القلم، و الثورات  ال
لي  اسة الأرض المحروقة، والتدمير ال انت تمارس س فة، وفرسا  انت عن ن المعركة  ول

ل ما  المقال  إن«والأمر أدى إلى هدوء فكري مؤقت. مثل هذا ، و على الأرض متحركهو ل
ة ة، والفك اة الأدب ارز في الح دور  ة. القصصي قد قام  ، ومهد لظهور القصة الفن

ة.  ام الثورة التح ة صوت . )3( »توقف المقال القصصي عند ق وذلك مثال على غل
  السلاح على صوت القلم. 

ة التي كتبها أحمد  أدب المشرق العربي، تأتي الخواطر القصص اق التأثر  وفي س
م الذي كتاب توفيق الحك ا  ل أ  رضا حوحو على لسان حمارە، وذلك تأس ه من ق هدي إل

فضل هذا الإهداء  عترف  ان، هذا الأخير الذي  د الرحمن ش قائلا: أحد أصدقائه، وهو ع
انت الحرب قد حرمتنا  تقدم« م ( و للأخ (حوحو) حماري قال لي للأستاذ توفيق الحك

د الشرق) فالتهمه في سهرة واحدة، وأعادە إليّ في الغد  لا من ب ، وهو معجب وقتا ط
ه، فقلت أسل صائر – موضوعه، مأخوذ  تابي في ال شاط ال لا تدع  - وقد انقطعنا عن ال

عمل ما. فقال  م في نفسك، تخمد دون أن تقوم  ب الحك هذە الجذوة التي أوقدها الأد
ه هذا الشعب الذي كثر مستغلوە وقل  د قلمك لتوج دني أن أعمل؟ قلت: تجنّ ماذا ت

انخادموە، على نحو ما فعل ت مصر.. وذلك ما  م  كون هذا التأثر . )4(» وفيق الحك وقد 
ث ا  داعي الساخر، معالجا  عتمد الحسُّ أفرز تغيرا في مسيرة الأدب الجزائري. ح الإ

طابع هزلي.  ل المجتمع  ة، مجموعة أحمد رضا  «مشا وأفضل نموذج للمقالة القصص
صائر ثم أصدرها في كتاب سنة  شرها في ال م التي  ، وفيها 1953حوحو مع حمار الحك

ة مختلفة.  ة واجتماع اس ناقش على لسانه مواضيع س   )5( »حاور الحمار و
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ة  -2  : الصورة القصص

لا  ان تلك الفترة يتميز قل ظهر أسلوب تعبيري آخر في ساحة الأدب الجزائري إ
له الظاهري،  عتمد السرد في ش ة، وهو  عن المقال القصصي، وقد سمي الصورة القصص

ة هي «و  ة القصة فإن الصورة القصص دا ذور الأولى ل ان المقال القصصي هو ال إذا 
ة ة للقصة الجزائ ق ة الحق دا شأت في نفس الوقت مع المقال  ال القصيرة. وقد 

ام الثورة.  نما توقف المقال عند ق  »القصصي وسارت معه واستمرت حتى الاستقلال، ب
)1(  

عود ذلك إلى   ل. و انت المرأة من بين أهم الموضوعات التي اهتم بها هذا الش و
مة التي أولاها  ل  مثقفو الق ل ملامح الج شك ار دورها الأساسي في  اعت تلك المرحلة لها 

انت  ة. ف ة الإسلام ته الع حافظ على عناصر مكونات ه ستطيع أن  وقد  «الذي 
م وزواجها[ المرأة]  ع الإلحاح على تعل ل كبير موض ش ة  شغل كتاب الصورة القصص

افؤ والتفاهم واحترام إرادتها،  الإضافة إلى الموضوعات التي عالجها على أساس من الت
ة  م اللغة الع ات والحث على تعل الأجن سة والتزوج  المقال القصصي مثل: الفر

   )2( »وغيرها من الموضوعات المختلفة. 

ة  امل فيها العناصر الأجناس ة لا تت فهي تهدف إلى رسم  « والصورة القصص
ة  اتورة لشخص ار عة أو صورة  ة أو التركيز على فكرة معينة. صورة للطب سان . )3( »إ

ة القص التي تتميز بها، وتحاول من خلالها معالجة فكرة ما تتعلق  النظر إلى خاص و
عنصر القص  «صلب المجتمع؛ فإن دو فيها غير مكتملة فهي تهتم  عناصر القصة ت

دها تح ذاتها لا برسمها، وتحد ة  الشخص ما هو لا بتطورە، و ث  الحد دا يوضح و د
فقدها  ة ثابتة غير متطورة ولا متفاعلة مع الحدث مما  ة فيها نموذج قسماتها. فالشخص

   )4( »عنصر الصراع أو الحركة الدافعة. 
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